
هل الدولة قدر مقدور على الشعوب؟
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أطـ أسـئلة أقـرب إلى الحـيرة الوجوديـة منهـا إلى التحليـل العلمـي. لمـاذا يصـل إلى الحكـم في البلـدان
العربية أشخاص مرضى أو معقدون ويكيفون مصير شعوبهم بحسب أمراضهم النفسية؟ هل هذا
متلازمة من متلازمات الديمقراطية أم هو أمر يعود إلى غباء الشعوب الجاهلة؟ أم هو أمر ننسبه إلى

فطرة الشعوب الطيبة التي تقع في شر طيبتها؟

يتــاني أســئلة غــير علميــة، لكنهــا تفــرض نفســها علــى وقــع مــا يصــلنا مــن أخبــار محاكمــة الرئيــس المور
المنقلب على حكم مدني، وعلى وقع شطحات الرئيس التونسي الذي لم يعد قابلاً للقراءة كشخص
سوي يمكن تحليل أفعاله بعلم النفس وبعلم الاجتماع، فضلاً عن تاريخ طويل يمكن استعادته من
تـواريخ حكـام عـرب في النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، ليـس أقلهـم أهميـة بورقيبـة وعبـد النـاصر

وصدام حسين وعائلة الأسد التي تخ عن كل تصنيف وقراءة معقولة.
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ين مرضى العسكر العربي مركوب مغامر
يتاني الذي يمثل الآن أمام قضاء بلاده يز، العسكري المور آخر المنقلبين الذين أضر بشعبه كان عبد العز
بتهم تؤدي إلى المقصلة، لكن قبل عبد العزيز شهد النصف الثاني من القرن العشرين انقلابات يعجزنا

يا. عدها، لم ينتج عنها حكم مفيد لشعب عربي من العراق إلى الجزائر مرورًا باليمن ومصر وسور

كأنمــا كــان العســكر مخبــأً لمــرضى نفســيين، يتخفــون خلــف اللبــاس الكــاكي، وخلــف خطــاب الوطنيــة
والقومية، ثم يكشفون وجوه ظلمة وقتلة لا يهتمون بعدد ضحاياهم ما داموا في السلطة.

وإنــه لمــن العــار التــاريخي أن يعــيرّ الصــهاينة الشعــوب العربيــة بــأن مجمــوع مــن قتلتــه أسرة الأســد في
يا، يفوق عدد من قتلهم الصهاينة من الفلسطينيين والعرب مجتمعين. سور

هــل المؤســسة العســكرية العربيــة الحديثــة بــؤرة تجمــع المــرضى والمعقــدين، الذيــن ينفّســون عقــدهم
المرضيــة الخاصــة بواســطة تملــك الســلطة الغاشمــة؟ ســؤال غريــب يبــدو ضــد مجــرى التــاريخ، لكــن

النتيجة ماثلة وتصنف في الفضائح التاريخية.

لم يخــ مــن العســكر العــربي حــاكم يقــدّر حــق شعبــه في الحيــاة، ولــو تــوفرت أرقــام القتلــى (ســأقول
الشهــداء) لوجــدنا عجبًــا، كأنمــا جــاء هــؤلاء الحكـّـام ليقتلــوا شعــوبهم عامــدين، لا ليحيــوا فيهــم حــب

الحياة وصناعة المستقبل.

وقد ظننا أن الربيع العربي سيغير المعادلات، وينهي عصر الحكام القتلة باسم الوطنية، فالديمقراطية
تجــبّ مــا قبلهــا، ولكــن حالــة قيــس ســعيّد في تــونس تصــيبنا بالــدوار المعــرفي، وربمــا تتحــول إلى عقــدة

نقص تونسية أمام العرب والعالم، بعد فخر ببناء أول تجربة ديمقراطية عربية.

كثر من نصف قرن من صارت هذه قناعة مبنية على وقائع وأسماء بعد أ
التجارب المتنوعة، شرقًا وغربًا.

لقـد كنـا يـوم انتخـابه نفخـر بـأن الاختيـار الحـر قـد أوصـل ابـن الشعـب إلى السـلطة، وأن نهايـة الحكـم
الغاشم قد ولت إلى الأبد، فإذا نحن بعد أقل من سنتين نعض أصابع الندم على اختيارنا الانتخابي.

لقـد قـدّمنا السـلطة علـى طبـق مـن ذهـب لرجـل مريـض نفسـيا، وهـو يـدفعنا إلى الاحـتراب الأهلـي،
ولولا أغلاق الدستور الذكية التي قيدت يدَيه، لوجدنا أنفسنا في ثكنة يحكمها رجل مهووس برأيه، لا

يجادل فيه أحدًا، ويظن أنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب.



المـــــرضى بالســـــلطة يتقـــــدمون إلى قيـــــادة
الشأن العام

كثر من نصف قرن من التجارب المتنوعة، شرقًا صارت هذه قناعة مبنية على وقائع وأسماء بعد أ
وغربًا.

الحق في إدارة الشأن العام حق مشروع بالديمقراطية، هكذا قرأنا وتعلمنا من التجارب الغربية التي
أبهرتنا ذات يوم، لكن لماذا يخ المرضى فوق سطح الرغبة الشعبية ويفرضون أنفسهم؟ لماذا كلما
وصل شخص إلى موقع قيادي كشف عقده وأمراضه وساق الشعب طبقًا لهواه، متخليًا عن كل
خطاب ديمقراطي؟ هل يوجد العيب في الشعب الذي اختاره؟ هل الشعوب العربية غبية أم طيبة؟

أم أن طيبتها تحدّ من ذكائها عند الاختيار؟

ليس هناك في علم الاجتماع توصيف لشعب طيب، يمكن اعتباره توصيفًا علميا مرجعيا يعتد به.
يمكــن التبريــر بقلــة التجربــة كمــا في الحالــة التونســية الــتي أنتجت قيــس ســعيّد، ويمكــن التبريــر بــأن
الانقلابات العسكرية أقوى من إرادات الشعوب المنقلب عليها، لكن لماذا لم يخ من أي انقلاب عربي
 بالمســـتبد العـــادل؟ وهـــو تبريـــر يمكـــن

ِ
حـــاكم يحـــب شعبـــه ويخـــدمه دون أن يقتلـــه؟ لمـــاذا لم نلتـــق

احتماله، وقد أفرطت الإدارات الانقلابية العربية في استعماله كأنه قدر مقدور على الشعوب.

الاحتلال الغــاشم يختــار حكّــام العــرب منــذ
 عامًا

د للاستسلام للقدر الخارجي، هذا تبرير سهل ويحتمل نسبة كبيرة من الصحة، لكنه يستعمَل كممه
فما دام الغرب (الخا) قويا فلا داعي للمحاولة. لكن أين وعي الشعوب؟

بعـض القـراءات التاريخيـة للـتراث السـياسي العـربي، تـبرز أن  قرنًـا مـن الدولـة العربيـة (إذا غضضنـا
الطـرف عـن تفاصـيل مراكـز الحكـم والشعـوب غـير العربيـة الـتي شـاركت في حكـم العـرب)، لم تقـدم لنـا
ــا يقــدر شعبــه ويخــدمه، وأن كــل التــاريخ الســياسي العــربي هــو تــاريخ ســلطاني، حــتى أن حاكمًــا عربي
البعــض يــروج للأطروحــة الاســتشراقية الفرنســية البغيضــة بــأن العــرب لا يحكمــون إلا بالــدم، وأنهــم

شعوب لا يمكنها الارتقاء إلى مصاف الديمقراطية.

 هو إغفال أدلة أخرى تثبت
ٍ

يمكن تمطيط وقائع كثيرة وتحويلها إلى أدلة على هذا، لكن بثمن قاس
يــة كــانت دومًــا طموحًــا شعبيــا عربيــا، يعــبرّ عــن نفســه غالبًــا بثــورات متتابعــة، هــدفها تحقيــق أن الحر



العدل والحرية، بما في ذلك تجاوز فكرة الدولة وبناء المجتمعات الأهلية المحكومة ذاتيا، دون القبول
بالخضوع لدولة مهمتها فقط جمع الضرائب وتمويل قصور السلاطين المحشوة بالجواري والغلمان،

فكيف لشعوب عاشقة للحرية ألاّ تفلح في بناء الديمقراطية بأشكالها الحديثة؟

هذا سؤال وجودي تحركه الآن الحيرة أمام سلوك قيس سعيّد، المنتخب بحماس شعبي لم يسبقه
إليه حاكم عربي.

لقد كتبت (أنا مواطن عربي متعلم) أن الحالة التونسية حالة مثالية لدراسة كيفية اختيار الحكام،
وكنت أجد دومًا اليد الفرنسية في كل من حكمَ هذا البلد منذ الاستقلال.

ويــوم اخترنــا قيــس ســعيّد، قلــت إن القاعــدة انكسرت، وإن الشعــب اختــار أحــد أبنــائه للحكــم رغــم
التدخل الخارجي الفرنسي بالتحديد، وبعد أقل من سنتين ظهرت فرنسا خلف قيس سعيّد، تسنده
وتحرضــه ضــد التجربــة الديمقراطيــة، وهــو يســتجيب لهــا مخربًــا التجربــة بلا مقابــل بطريقــة تكشــف

غفلة من اختاره قبل أن تكشف قوة من يسنده.

أفق معرفي جديد
ماذا لو خرجنا من فكرة الدولة التي تشربناها من التجارب الغربية، بحيث لا يكون لأي حاكم سلطة
علـى شعـب حـر؟ أي شعـب لا يحـشر في جهـاز حكـم مسـتورد كتقنيـة حكـم لا كقـدر فسـلفي أو إلهـي؟

ماذا لو بقينا بلا دولة هيغلية، وأعدنا أساليب إدارة الحكم الأهلي دون دولة مركزية؟

عاش العرب وشعوب أخرى كثيرة منظمين بأشكال مختلفة للسلطة الأهلية،
قبل أن يتعثروا في كتب الغربيين بفكرة الدولة المركزية.

نحتاج هنا إلى نظرية جديدة في الاجتماع السياسي، تقطع بشكل جذري مع تقنية الحكم المستوردة
تحت عنوان الدولة.

يـة، والمجتمـع بتبسـيط أولي (قـد يبـدو مخلا لأنـه جديـد ومختلـف)، الدولـة هـي الـتي خلقـت الدكتاتور
الأهلي العربي عاش دون الدولة قرونًا يدير شؤونه بنفسه، في أطر ضيقة تجمع بين العرق والدين

والحاجة الحيوية. 

لا تبدو الفكرة متبلورة بشكل كامل، لكنها أفق تفكير يقطع مع كل حيلة حكم قد تنتج دكتاتورًا طيبًا
أو خبيثًا. 

لمـاذا سـلمنا بلا نقـاش بفكـرة الدولـة علـى النمـط الغـربي الأوروبي، كمـا لـو أنهـا قـدر لا فكـاك منـه؟ هـذا
النموذج ليس قدرًا وإن تعلل بالحداثة والتقدمية.



ماذا لو فكر المثقف العربي خا النماذج الغربية لإدارة الشأن العام، واخترع نموذج حكم يسنده على
يــق علــى كــل دكتــاتور مريــض يتــذ بخدمــة الــوطن، تجــارب الإدارة الأهليــة القديمــة؟ فيقطــع الطر

فيقضي على الشعب أولاً ليصنع مجده طبقًا لأمراضه النفسية. 

لقد عاش العرب وشعوب أخرى كثيرة منظمين بأشكال مختلفة للسلطة الأهلية، قبل أن يتعثروا
بكتب الغربيين وفكرة الدولة المركزية. كان هناك حاكم رمزي يدعى له على المنابر، ولكنه لم يكن يقمع
هـذه الشعـوب كمـا فعـل بهـا حكامهـا الحـداثيون. إن هـذا أفـق تفكـير نظنـه قـادرًا علـى إلغـاء احتمـال

ظهور قيس سعيّد من التاريخ.
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